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U
الـبُعْدُ الــتَّربَوِيُّ لِشَعِيرَةِ الصِّيَامِ


الْحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ الصِّيَامَ جُنَّةً، وَسَبَبًا مُوصِلاً إِلَى الجَـنَّةِ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، أَمَرَ بِتَهْذِيبِ النُّفُوسِ وَتَزْكِيَتِهَا بِالصِّيَامِ، وَتَعْوِيدِهَا الفَضَائِلَ وَتَرْبِيَتِهَا بِالقُرآنِ وَالقِيَامِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، أَمَرَ بِالإِحْسَانِ وَبَذْلِ النَّدَى، وَالصَّبْرِ عَلَى الإِسَاءَةِ وَكَفِّ الأَذَى، ( وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ؛ فَيَا أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ: 

اتَّقُوا اللهَ الَّذِي بَلَّغَكُمْ هَذَا الشَّهْرَ الفَضِيلَ، وَمَنَّ عَلَيْكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الفَضْـلِ الجَلِيلِ، (ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ((
)، وَاعلَمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - أَنَّ فِقْهَ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ، وَفَهْمَ الحِكْمَةِ مِنَ الأَوَامِرِ الدِّينِيَّةِ، دَلِيلٌ عَلَى تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ الإِلَهِيَّةِ، وَآيَةٌ عَلَى الفَضْـلِ وَالخَيْرِيَّةِ، قَالَ تَعَالَى: ( ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ((
)، وَفِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ عَنْهُ ( أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ))، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ لِلْمُسلِمِ مَوَاسِمَ لِلْخَيْرِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ شَرَفِ الزَّمَانِ وَالمَكَانِ مَا يَسُدُّ بِهِ الخَلَلَ وَيُقَوِّمُ المُعْوَجَّ مِنْ حَيَاتِهِ، وَمِنْ تِلْكَ المَوَاسِمِ هَذَا الشَّهْرُ الفَضِيلُ، وَإِذَا كَانَتْ فَرَائِضُ الإِسْلامِ وَأَحْكَامُهُ وَأَوَامِرُهُ وَنَوَاهِيهِ كُلُّهَا سَبِيلاً لِلتَّزْكِيَةِ وَالإِصْلاحِ، وَسُلَّمًا لِلرُّقِيِّ وَالنَّجَاحِ، فَإِنَّ خُصُوصِيَّةَ الارتِبَاطِ بَيْنَ الصِّيَامِ وَجَمِيعِ ذَلِكَ شَيْءٌ عَجِيبٌ، فَشَهْرُ الصَّوْمِ مَوْسِمٌ عَظِيمٌ لِلْمُحَاسَبَةِ، وَمَيْدَانٌ فَسِيحٌ لِلْمُنَافَسَةِ، تَصْـفُو فِيهِ النُّفُوسُ مِنْ دَاخِلِهَا، وَتَقْتَرِبُ فِيهِ القُلُوبُ مِنْ خَالِقِهَا، يَرتَقِي فِيهِ الصَّائِمُ بِقِيَمِهِ الرُّوْحِيَّةِ، وَيُقَوِّمُ صِفَاتِهِ السُّلُوكِيَّةَ، وَيُصَحِّحُ تَصَرُّفَاتِهِ الاجتِمَاعِيَّةَ، وَيُنَمِّي مُكْتَسَبَاتِهِ الفِكْرِيَّةَ، وَهِيَ مَكَاسِبُ لا يَظْفَرُ بِهَا إِلاَّ مَنْ عَايَشَ الصِّيَامَ مُخْلِصًا مُحْسِنًا، وَعَمِلَ عَلَى فَهْمِ مَقَاصِدِهِ مُلْتَزِمًا مُؤْمِنًا، وَطَوَّعَ سُلُوكَهُ عَلَى وَفْقِ هَذِهِ المَقَاصِدِ الجَلِيلَةِ، وَحَرَصَ عَلَى التَّجَاوُبِ مَعَ غَايَاتِهِ النَّبِيلَةِ، وَمِنْ أَجَلِّ مَقَاصِدِ الصَّوْمِ تَحقِيقُ التَّقْوَى فِي وِجْدَانِ المُسلِمِ، بِأَوْسَعِ مَعَانِيهَا وَأَدَقِّ صُوَرِهَا، لِتَكُونَ صِفَةً لَهُ فِي حَيَاتِهِ كُلِّهَا، فَالوَاجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْ رَمَضَانَ مَدْرَسَةً نَستَلْهِمُ مِنْهَا شِدَّةَ العَزْمِ وَقُوَّةَ الإِرَادَةِ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ؛ تَنْظِيمًا لِلسُّلُوكِ، وَتَقْوِيمًا لِلنُّفُوسِ وَتَهْذِيبًا لِلْغَرَائِزِ، وَصَفاءً وَنَقَاءً لِلْبَوَاطِنِ وَالظَّوَاهِرِ، وَتَمَسُّـكًا بِالخَيْرَاتِ وَالفَضَائِلِ، وَتَحَلِّيًا بِالمَحَاسِنِ وَالمَكَارِمِ، حِينَئِذٍ نَخْرُجُ مِنْ رَمَضَانَ بِصَفْحَةٍ مُشْرِقَةٍ بَيضَاءَ نَاصِعَةٍ، مِلْؤُهَا فَضَائِلُ الأَعْمَالِ وَمَحَاسِنُ الأَفْعَالِ وَمَكَارِمُ الخِصَالِ.

أَيُّهَا المُسلِمُونَ:
مِنَ الأَبْعَادِ التَّرْبَوِيَّةِ لِشَعَائِرِ شَهْرِ الصِّيَامِ، وَمَقَاصِدِهَا الَّتِي مِنْ أَجلِهَا شُرِعَتْ فِي الإِسْلامِ، تَرْبِيَةُ الرُّوحِ وَتَنْمِيَتُهَا، وَإِظْهَارُ سُلْطَانِهَا عَلَى النَّفْسِ وَشَهَوَاتِهَا، فَفِي شَهْرِ الصَّوْمِ تَظْهَرُ قُوَّةُ الرُّوحِ عَلَى الجَسَدِ، حِينَ يَتْرُكُ المُسلِمُ فِرَاشَهُ لِيَقُومَ بَيْنَ يَدَيِ الوَاحِدِ الأَحَدِ، قَالَ تَعَالَى وَاصِفًا عِبَادَهُ الأَخْيَارَ: (ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ((
)، فِي شَهْرِ الصَّوْمِ تَخِفُّ وَطْأَةُ الشَّهَوَاتِ عَلَى النُّفُوسِ المُؤْمِنَةِ، وَتُرفَعُ أَكُفُّ الضَّرَاعَةِ فِي اللَّيلِ وَالنَّهَارِ، فَصَائِمٌ يَسأَلُ اللهَ العَفْوَ عَنْ زَلَّتِهِ، وَآخَرُ يَطْـلُبُ إِلَيْهِ التَّوفِيقَ لِطَاعَتِهِ، وَثَالِثٌ يَستَعِيذُ بِهِ مِنْ عُقُوبَتِهِ، وَرَابِعٌ يَرْجُو مِنْهُ جَمِيلَ مَثُوبَتِهِ، وَخَامِسٌ شَغَلَهُ ذِكْرُهُ عَنْ مَسْـأَلَتِهِ، قَالَ سُبْحَانَهُ: (ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ   ﯺﯻ  ﯼ    ﯽ   ﯾ  ﯿ((
)، فَاغْتَنِمْ أَخِي الصَّائِمَ نَفَحَاتِ هَذَا الشَّهْرِ بِالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ( ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ((
)، وَهَذَا الشَّهْرُ فُرْصَةٌ لإِحْيَاءِ القَلْبِ وَإِيقَاظِهِ مِنْ غَفْلَتِهِ، وَمُنَاسَبَةٌ لِتَقْوِيَةِ الصِّـلَةِ بِاللهِ، وَقِيَامُ اللَّيلِ مِنَ الوَسَائِلِ المُهِمَّةِ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ جَاءَ فِي الأَثَرِ: ((عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيلِ؛ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْـلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّـكُمْ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّـيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْمِ)).
أَيُّهَا المُسلِمُونَ:
إِنَّ التَّرْبِيَةَ الاجتِمَاعِيَّةَ مِنْ أَهَمِّ مَا يَتَرَبَّى عَلَيْهِ الصَّائِمُونَ، وَيَكْتَسِبُهُ المُخلِصُونَ القَائِمُونَ، وَأَوَّلُ مَظَاهِرِ هَذِهِ التَّرْبِيَةِ وَحْدَةُ العَمَلِ، وَوَحْدَةُ مَوَاقِيتِ الإِمْسَاكِ وَالشُّرْبِ وَالأَكْلِ، فَفِي النَّهَارِ إِمْسَاكٌ مُشْتَرَكٌ فِيهِ عَنِ المُفَطِّرَاتِ، وَبِاللَّيلِ اجتِمَاعٌ عَلَى مَا أَحَلَّ اللهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، قَالَ تَعَالَى: (ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄﮅ((
)، إِنَّ هَذِهِ الوَحْدَةَ فِي التَّرْكِ وَالإِتْيَانِ، أَرْضِيَّةٌ صُلْبَةٌ لِلتَّرْبِيَةِ الاجتِمَاعِيَّةِ القَائِمَةِ عَلَى الوَحْدَةِ وَالإِحْسَانِ، المَصُونَةِ بِسِيَاجِ البِرِّ وَالإِيْمَانِ، ثُمَّ تَتَوَاتَرُ الأَوَامِرُ الشَّرْعِيَّةُ، وَتَتَوَالَى لِلصَّائِمِ التَّوْجِيهَاتُ النَّبَوِيَّةُ، لِتَغْرِسَ فِيهِ الإِحْسَاسَ بِالمَسْؤُولِيَّةِ الاجتِمَاعِيَّةِ، فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ( أَجْوَدَ النَّاسِ بِالخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ))، وَالجُودُ - عِبَادَ اللهِ - أَنْوَاعٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَأَشْكَالٌ مُخْتَلِفَةٌ، أَلاَ وَإِنَّ مِنْ أَبْرَزِ خِصَالِ الكَرَمِ وَأَنْبَلِ أَنْوَاعِ الجُودِ الإِحْسَانَ إِلَى العِبَادِ وَإِيْصَالَ النَّفْعِ إِلَيْهِمْ بِكُلِّ طَرِيقٍ؛ مِنْ إِطْعَامِ جَائِعٍ وَإِعَانَةِ مُحتَاجٍ، فَرَمَضَانُ فُرْصَةٌ لِتَرْبِيَةِ الرَّحْمَةِ فِي النُّفُوسِ، حَتَّى تُعَايِشَ الجَسَدَ الوَاحِدَ الَّذِي يُؤْلِمُ بَعْضَهُ أَلَمُ بَعْضٍ، فَمِنْ سُنَنِ الحَيَاةِ أَنَّ الرَّحْمَةَ تَظْهَرُ عِنْدَ الإِحْسَاسِ بِالأَلَمِ، وَأَنَّ الطُّغْيَانَ يَنْشَأُ عِنْدَ الغَفْلَةِ مَعَ الأَمْنِ وَالغِنَى، قَالَ تَعَالَى: ( ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ، ﮙ  ﮚ    ﮛ ((
)، وَهَذَا بَعْضُ السِّرِّ الاجتِمَاعِيِّ فِي الصَّوْمِ، إِذْ هُوَ حِرْمَانٌ مَشْرُوعٌ، وَتَأْدِيبٌ بِالجُوعِ، وَخُشُوعٌ للهِ وَخُضُوعٌ، يَستَثِيرُ الشَّفَقَةَ، وَيَحُضُّ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَيَشْعُرُ الصَّائِمُ بِآلامِ المَحْرُومِينَ، وَيَستَشْعِرُ حَالَ إِخْوَانِهِ المُحتَاجِينَ، وَيَتَذَكَّرُ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْهِ. وَلا تَقِفُ التَّرْبِيَةُ الاجتِمَاعِيَّةُ لِلصَّوْمِ عِنْدَ حَدِّ إِسْدَاءِ المَعْرُوفِ، بَلْ تَتَعَدَّى ذَلِكَ إِلَى الأَمْرِ بِتَحَمُّـلِ الأَذَى، وَالصَّبْرِ عَلَى الإِسَاءَةِ مِنَ الآخَرِينَ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: ((إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلا يَرفُثْ وَلا يَصْخَبْ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ))، وَقَدْ حَثَّنَا سُبْحَانَهُ عَلَى مُقَابَلَةِ الإِسَاءَةِ بِالإِحْسَانِ، فَقَالَ جَلَّ فِي عُلاهُ: (ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ   ﮎﮏ   ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ((
)، بِهَذَا تَقْوَى رَوَابِطُ مُجتَمَعِ المُسلِمِينَ، وَيَعِيشُونَ إِخْوَةً مُتَحَابِّينَ.

أَيُّها المُؤمِنُونَ:

إِنَّ التَّرْبِيَةَ السُّلُوكِيَّةَ مِنْ أَهَمِّ أَهْدَافِ الصِّيَامِ، إِذْ يَتَرَبَّى المُسلِمُ عَلَى خَيْرِ الكَلامِ، بِتِلاوَةِ مَا أُنْزِلَ عَلَى خَيْرِ الأَنَامِ ( ، وَالقِيَامِ بَيْنَ يَدَيْ ذِي الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، وَالابتِعَادِ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ السَّيِّـئَةِ، القَولِيَّةِ مِنْهَا وَالفِعلِيَّةِ؛ لأَنَّ الصِّيَامَ الحَقَّ يَجْمَعُ بَيْنَ التَّقْوَى الحِسِّـيَّةِ وَالتَّقْوَى المَعْـنَوِيَّةِ، فَمَنْ أَخَلَّ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَمَا استَكْمَلَ الصِّيَامَ، يُؤَكِّدُ هَذَا المَعنَى قَولُ النَّبِيِّ ( : ((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَولَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ))، إِنَّ رُؤْيَةَ هِلالِ الصِّيَامِ فِي السَّمَاءِ لَهُوَ إِشَارَةٌ لِبَدْءِ قُوَّةِ الإِرَادَةِ وَالعَزِيمَةِ، فَالصَّوْمُ يُدَرِّبُ المُسلِمَ عَلَى أَنْ يَمتَنِعَ بِاخْتِيَارِهِ عَنْ شَهَوَاتِهِ وَمَلَذَّاتِهِ، فِي إِرَادَةٍ قَوِيَّةٍ ثَابِتَةٍ، لا يَضِيرُهَا كَيْدُ الشَّيْطَانِ، وَلا تَعْدُو عَلَيْهَا عَوَادِي الشَّهْوَةِ، إِنَّ هَذِهِ الإِرَادَةَ وَهَذِهِ التَّرْبِيَةَ الرَّمَضَانِيَّةَ يَجِبُ أَلاَّ تَذْهَبَ أَدْرَاجَ الرِّيَاحِ، بَلِ الوَاجِبُ أَنْ تَرْسَخَ فِي النُّفُوسِ، وَأَنْ تَكُونَ جُزْءًا لا يَتَجَزَّأُ مِنْ كِيَانِنَا، حَتَّى إِذَا انْتَهَى الشَّهْرُ بَقِيَتْ آثَارُ هَذِهِ الإِرَادَةِ وَهَذِهِ التَّرْبِيَةِ فِي النُّفُوسِ، فَلا يَكُونُ ذَهَابُهَا إِلاَّ حِينَ تَرُوحُ الرُّوحُ، قَالَ تَعَالَى: ( ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ((
)،  إِنَّ هَذَا المَنْهَجَ القَوِيمَ، لا يَنَالُهُ إِلاَّ مَنْ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى الطَّاعَةِ، وَعَوَّدَهَا الصَّبْرَ عَنِ المَعْصِيَةِ، قَالَ تَعَالَى: ( ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ((
)، وَرَمَضَانُ شَهْرُ الصَّبْرِ وَمَدْرَسَتُهُ، وَلِهَذَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ سَمَّى شَهْرَ رَمَضَانَ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ ( أَنَّهُ قَالَ: ((الصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ)).

فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَتَفَقَّهُوا فِي مَقَاصِدِ مَا تَأْتُونَ مِنَ الأَعْمَالِ، وَأَحْسِنُوا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي الأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ؛ يُحَقِّقِ اللهُ لَكُمْ جَمِيلَ الآمَالِ، وَيُحْسِنْ عَاقِبَتَكُمْ وَالمَآلَ.
أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَمَرَ بِالصَّبْرِ وَالمُصَابَرَةِ، وَحَثَّ عَلَى النِّظَامِ وَالمُثَابَرَةِ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلِيُّ الصَّالِحِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قُدْوَةُ الصَّابِرِينَ، وَأُسْوَةُ السَّالِكِينَ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى أَتْبَاعِهِ وَحِزْبِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا المُسلِمُونَ:

إِنَّ المُتَأَمِّـلَ لِشَهْرِ رَمَضَانَ، وَمَا فِيهِ مِنْ صِيَامٍ وَقِيَامٍ وَتِلاوَةِ قُرآنٍ؛ يَجِدُهُ مَحَطَّةً لِلتَّرْبِيَةِ الفِكْرِيَّةِ، وَتَقْوِيَةً لِلْقُدُرَاتِ وَالمَدَارِكِ العَقْلِيَّةِ، وَبَرْدًا وَسَلامًا عَلَى المَشَاعِرِ النَّفْسِيَّةِ، لِمَا فِيهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ، وَتَدَبُّرِ كِتَابِهِ وَهُدَاهُ، فَذِكْرُ اللهِ هُوَ قُوْتُ القُلُوبِ وَحَيَاتُهَا، قَالَ تَعَالَى: (ﰏ  ﰐ ﰑ  ﰒ  ﰓ  ((
)، وَجَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ قَالَ: ((مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُهُ مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ))، وَأَفْضَلُ الذِّكْرِ تِلاوَةُ القُرآنِ، وَلِكَيْ يَستَفِيدَ المُسلِمُ مِنْ هَذَا الكِتَابِ العَظِيمِ لا بُدَّ مِنْ رَبْطِهِ بِعِبَادَةِ التَّفَكُّرِ وَالتَّدَبُّرِ وَالتَّذَكُّرِ، قَالَ تَعَالَى: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ((
)، فَهَلاَّ نَتَدَبَّرُ كِتَابَ اللهِ - إِخْوَةَ الإِيْمَانِ -، إِنَّهُ لَحَرِيٌّ بِنَا فِي هَذَا الشَّهْرِ المُبَارَكِ أَنْ نَتْلُوَ القُرآنَ حَقَّ تِلاوَتِهِ، تِلاوَةً يَشْتَرِكُ فِيهَا اللِّسَانُ وَالعَقْلُ وَالقَلْبُ، فَحَظُّ اللِّسَانِ تَصْحِيحُ الحُرُوفِ بِالتَّرتِيلِ، وَحَظُّ العَقْلِ تَفْسِيرُ المَعَانِي، وَحَظُّ القَلْبِ الاتِّعَاظُ وَالتَّأَثُّرُ، فَاللِّسَانُ يُرَتِّلُ، وَالعَقْلُ يُتَرْجِمُ، وَالقَلْبُ يَتَّعِظُ، فَيَا مَعْشَرَ المُؤْمِنِينَ، وَيَا جُمُوعَ الصَّائِمِينَ: اغْتَنِمُوا الوَقْتَ فِي هَذَا الشَّهْرِ، فَأَيَّامُ المَوَاسِمِ مَعْدُودَةٌ، وَأَوقَاتُ الفَضَائِلِ مَشْهُودَةٌ، وَفِي رَمَضَانَ كُنُوزٌ غَالِيَةٌ، فَلا تُضَيِّعُوهَا بِمَا لا فَائِدَةَ فِيهِ، فَإِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ مَتَى تَرْجِعُونَ إِلَى اللهِ، وَلا تَدْرُونَ أَتُدْرِكُونَ رَمَضَانَ الآخَرَ أَمْ لا تُدْرِكُونَهُ؟ وَاللَّبِيبُ العَاقِلُ مَنْ نَظَرَ فِي حَالِهِ، وَأَصلَحَ نَفْسَهُ قَبلَ أَنْ يَفْجَأَهُ المَوْتُ؛ فَيَنْقَطِعَ عَمَلُهُ.
هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْمًا: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ( (
).

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا.
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَ كُلاًّ مِنَّا لِسَانًا صَادِقًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا خَاشِعًا مُنِيْبًا، وَعَمَلاً صَالِحًا زَاكِيًا، وَعِلْمًا نَافِعًا رَافِعًا، وَإِيْمَانًا رَاسِخًا ثَابِتًا، وَيَقِيْنًا صَادِقًا خَالِصًا، وَرِزْقًا حَلاَلاًَ طَيِّبًا وَاسِعًا، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا اسْقِنَا مِنْ فَيْضِكَ الْمِدْرَارِ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ لَكَ في اللَيْلِ وَالنَّهَارِ، الْمُسْتَغْفِرِيْنَ لَكَ بِالْعَشِيِّ وَالأَسْحَارِ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الخَاسِرِيْنَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.

عِبَادَ اللهِ:
(ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ (.
(�) سورة البقرة / 183 . 


(�) سورة الأنعام / 125 . 


(�) سورة السجدة / 16 . 


(�) سورة الزمر / 9 . 


(�) سورة طـه / 82 . 


(�) سورة البقرة / 187 . 


(�) سورة العلق / 6-7 . 


(�) سورة فصلت / 34 . 


(�) سورة الحجر / 99 . 


(�) سورة آل عمران / 200 . 


(�) سورة الرعد / 28 . 


(�) سورة ص / 29 . 


(�) سورة الأحزاب / 56 . 
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